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مـر عـام جديـد علـى فلسـطين المحتلـة، ولا زال الاحتلال الإسرائيلـي يُمـارس علـى الشعـب الفلسـطيني
أحط أنواع العذاب رافضًا تمامًا أن يمحى من الذاكرة إرهاب متمثلٌ في دولة عنصرية ترتكب شتى
ألوان الجرائم دون رادع دولي أو إقليمي، لنظل نحصي للتاريخ ما يحدث لشعبنا الفلسطيني العربي

المحتل سنة بعد سنة حتى يهلك هذا الاحتلال أو نهلك نحن.

اعتقالات عشوائية

شهد عام  حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة مورست ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبر
تلك الحملة هي الأعلى مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث كانت نسبة اعتقال الأطفال هي الأبرز فيها
بزيادة % عن عام  ، إذ  شهد العام اعتقال ما يقارب  شخصًا بينهم  طفل
كثر من  أسير إداري، منهم من أفُ عنه ومنهم من وقاصر، و سيدة وفتاة، بالإضافة إلى أ
بقــي رهــن الاعتقــال، وذلــك بحســب إحصــاءات نــادي الأســير الفلســطيني، ولفــت النــادي إلى اعتقــال
 فلسطينيًا بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن نحو  شخص من بين

الذين تعرضوا للاعتقال كانوا مرضى.
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كمـا شهـدت مدينـة القـدس وحـدها اعتقـال نحـو  مقدسـيًا خلال العـام المنصرم،  منهـم
اعتقلــوا عشيــة الأعيــاد الإسرائيليــة، وكــان  ممــن جــرى اعتقــالهم قــد ألقــي القبــض عليهــم رغــم
 سـيدةً، إلى جـانب اعتقـال  إصـابتهم بجـروح خطـرة،  فيمـا ضـم هـذا العـدد اعتقـال نحـو
شابًا، و طفل، واحتلت القدس والخليل النسبة العليا في اعتقال الأطفال، هذا بالإضافة إلى
إبعاد  أسرى مقدسيين محررين عن مدينة القدس، وإصدار  قرار اعتقال إداري بينهم  قرارات

ضد أطفال، وذلك بحسب ما أوردته لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

، مــع نهايــة  أمــا حــول أعــداد المعتقلين الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة فقــد بلــغ
يًــا بقــوا بــدون محاكمــة، إلى جــانب تزايــد كــبير في اســتخدام أســاليب التعذيــب  منهــم معتقلاً إدار
 والتنكيــل أثنــاء الاعتقــال والاســتجواب، حيــث زادت نســبة تعذيــب الفلســطينيين خلال العــام

% عن العام الذي قبله بحسب دراسة أجرتها هيئة شؤون الأسرى.

هذا علاوةً على فرض غرامات مالية كبيرة بما يزيد عن  مليون شيكل على الأسرى في المحاكمات
العسكرية، وكانت محافظة الخليل هي الأعلى في أوامر الاعتقال الإداري والتي بلغت نحو  أمر

إدارى وحدها بخلاف باقي المحافظات.

قتل ممنهج

عشرات الفلسطينيين لقوا مصرعهم برصاص قوات الاحتلال خلال العام الماضي، وقد زادت أعداد
كتوبر الماضي، حيث وقع نحو  شهيدًا في الأشهر الثلاثة القتلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أ
الأخــيرة مــن العــام المــاضي، وتصــدرت قائمــة الشهــداء محافظــة الخليــل، حيــث راح  مــن أبنائهــا،
وذلــك بحســب دراســة أجراهــا مركــز القــدس لــدراسات الشــأن الفلســطيني الإسرائيلــي، أمــا الأطفــال
الــذي قضــوا برصــاص الاحتلال خلال تلــك المــدة فكــانوا نحــو  طفلاً، و شهيــدًا دون العشريــن،
بالإضافة إلى  شهيدة، وقالت الدراسة إن نحو % من القتلى كانوا ضحية إعدام مباشر عبر
إطلاق النـار في المنطقـة العلويـة مـن الجسـد بعـد القـدرة علـى السـيطرة عليهـم، و% لحـالات كـان

بالإمكان خلالها تفادي عملية القتل، هذا بخلاف مئات الجرحى الذين وقعوا خلال تلك الفترة.  

اقتحامات للمسجد الأقصى

أما عن الاقتحامات الإسرائيلية التي تمت خلال عام  على المقدسات والممتلكات الفلسطينية
فأخذت زخمًا هي الأخرى، حيث أجرى المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى إحصائية قالت إن
كــثر مــن  ألــف إسرائيلــي أغلبهــم مــن المســتوطنين، وأفــراد جماعــات ومنظمــات يهوديــة اقتحمــوا أ
 ساحــات المســجد الأقصى في القــدس المحتلــة خلال العــام المــاضي، وقُســموا كالتــالي: نحــو
يًا، ونحو  من مستوطنًا وقرابة  عنصرًا من المخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى  عسكر

الضباط الإسرائيليين، وغيرهم من موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية.

هذا العدد اقترب من عدد المقتحمين للمسجد الأقصى في عام  إذ قارب حينها من  ألف
مســتوطن وعنــاصر مــن الاحتلال، لكــن انخفضــت نســبة مشاركــة الــوزراء والشخصــيات السياســية



الإسرائيليـة في المشاركـة في اقتحامـات عـام ، وذلـك بحسـب المركـز غـير الحكـومي المهتـم بمتابعـة
ــاد التطــورات في القــدس والمســجد الأقصى، وعامــةً فتلــك الاقتحامــات تتصاعــد خلال موســم الأعي

اليهودية، وتسهلها الشرطة للمستوطنين.

أمـا مـدن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة فتشهـد اشتباكـات عنيفـة ومواجهـات بين شبـان فلسـطينيين
كتوبر الماضي مع الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد وقوات إسرائيلية، اشتعلت بدايةً من أ

الأقصى، حيث تعدت القوات الإسرائيلية على كل الانتفاضات والتظاهرات الرافضة لممارساته.

يـادة حظرهـا للنشاطـات داخـل المسـجد وتزامنًـا مـع الانتفاضـة الشعبيـة الغاضبـة بـدأت إسرائيـل في ز
الأقصى وبمدينة القدس ككل، كما بدأت في مداهمة الجمعيات الأهلية والخيرية ومكاتب القنوات
والصحف الإعلامية وحتى المؤسسات التابعة للحكومة الفلسطينية، حيث تُصادر ممتلكاتها ويصدر
قررات بإغلاقها، بالإضافة إلى هدم ومصادرة عشرات المنازل التي يمتلكها مقاومي الحجارة ومنفذي

عمليات الطعن ضد جنود إسرائيليين.

يــر الــدفاع الإسرائيلــي مــوشيه يعــالون أعلن عــن حظــر نشــاط مصــاطب العلــم والربــاط في المســجد وز
الأقصى المبارك بمدينة القدس، مطلع نوفمبر، بناء على توصيات من جهاز الأمن العام (الشاباك)
والشرطة الإسرائيلية، وتم التصديق على القرار بمقاضاة كل من يشارك أو ينظم أو يمول أي فعالية
تتعلق بنشاط المرابطين ومصاطب العلم في الأقصى، بتهمة خلق التوتر والمساهمة في اندلاع أعمال

ية بحق المصلين والسياح، وزعزعة السيادة الإسرائيلية. العنف والقيام بأعمال استفزاز

كمــا أعلنــت الحكومــة الإسرائيليــة عــن حظــر الحركــة الإسلاميــة داخــل الخــط الأخــضر و مؤســسة
أهلية تابعة لها، في نوفمبر الماضي، باعتبار أنها مؤسسات خارجة عن القانون، كما اقتحمت القوات
الإسرائيليـة العديـد مـن المؤسـسات التابعـة للحركـة الإسلاميـة مـن بينهـا مركـز كيـوبرس الإعلامـي ومقـر
جمعية يافا، بالإضافة إلى مجمع ابن تيمية التعليمي، ومقر صحيفة صوت الحق والحرية، وموقع

. فلسطيني

واقتحمـت تزامنًـا مـع إعلان الحظـر مؤسـسات في مدينـة رهـط، شملـت تفتيـش مكتبـة اقـرأ الشاملـة
ومسجد الهلال، ومدرسة حراء لتحفيظ القرآن، ومكتب جمعية اقرأ لدعم الطلاب العرب، ومكتب
مؤسـسة النقـب للأرض والإنسـان، في مدينـة بـئر السـبع، وكذلـك منـازل عـدد مـن قـادة الحركـة في أم
الفحــم وكفــر كنــا ورهــط ويافــا، وقــامت بتفتيشهــا وصــادرت أجهــزة الكمــبيوتر الخاصــة بهــم وعــدة
ملفــات، واســتدعت الشرطــة الإسرائيليــة الشيــخ رائــد صلاح رئيــس الحركــة، ونــائبه كمــال الخطيــب،
ومسؤول ملف القدس والأقصى سليمان أحمد للتحقيق، فيما قامت باعتقال مسؤول العلاقات

الخارجية بالحركة يوسف عواودة.

في نفــس الشهــر، داهمــت القــوات الإسرائيليــة مقــر إذاعــة “راديــو الخليــل” المحليــة، في مدينــة الخليــل
جنـوبي الضفـة الغربيـة، وسـلمت إدارتهـا قـرارًا يقـضي بإغلاقهـا بـدعوى التحريـض، كمـا صـادرت كافـة
معداتها، تلى ذلك بأيام مداهمة مقر إذاعة “دريم” في نفس المدينة، وتسليم الإدارة قرارًا بالإغلاق،
يو، ومصادرة معدات البث بتهمة التحريض هي أيضًا، واستمرت سلطات الاحتلال في هذا السينار



حتى أنهت العام الماضي بإغلاق مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان بمدينة نابلس شمال
الضفـة الغربيـة، بعـد أن اقتحمتـه وحطمـت بعـض محتويـاته ونهبـت أخـرى، وأيضًـا لجنـة زكـاة مدينـة

بيت الرئيسية، التي صادرت محتوياتها أيضًا.

ية يعات عنصر تشر

ــا ــة الــتي تضيــق ذرعً أيضًــا، ســنت الســلطات الإسرائيليــة حزمــة مــن القــوانين والتشريعــات العنصري
بالشعب الفلسطيني تعمدًا، وكان ذاك السبيل هو طريق آخر سارت فيه إسرائيل من أجل محاربة
أبناء فلسطين متخذةً ستار قانوني في ذلك، لكنه ستار هين يخالف القوانين الدولية والإنسانية التي

تحاول إسرائيل إظهار نفسها على أنها محترمةً لها، لكن الواقع أثبت العكس.

في يونيو الماضي، قدم الكنيست مشروع قانون يسمح بإعدام معتقلين فلسطينيين بحجة إدانتهم
بعمليــات قتــل فيهــا إسرائيليــون، وبتــاريخ  يوليــو، صــادق الكنيســت الإسرائيلــي علــى قــانون “رفــع
الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة”، والذي يمنح السلطات الإسرائيلية إمكانية فرض عقوبات

تصل للسجن من : عامًا على الأطفال راشقي الحجارة.

يــة لشــؤون التشريــع الإسرائيليــة علــى اقــتراح “قــانون وفي أواخــر يوليــو الماضي صــادقت اللجنــة الوزار
الإرهاب” والذي يسهل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي مهمة إدانة نشطاء دون الحاجة
لوجود الشهود، في نفس الفترة صادق الكنيست على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن

الطعام، بعدما  أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل شهر ونصف من المصادقة.

مطلع نوفمبر تمت المصادقة على قانون آخر يفرض عقوبة السجن الفعلي من عامين لأربعة أعوام
علـى راشقـي الحجـارة مـن سـكان مدينـة القـدس، بالإضافـة إلى سـحب مخصـصات التـأمين الـوطني
منهم وسحبها من عائلاتهم إذا كانوا أطفالاً، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين،
كما تسحب هبات التعليم من الأطفال كعقاب آخر لهم، وللأطفال سن قانون رابع يسمح بمحاكمة
وسـجن الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  عامًـا، وصـادق عليـه الكنيسـت أواخـر نفـس الشهـر،
كتوبر الماضي على مشروع قانون ية الإسرائيلية للتشريع في  أ بالإضافة إلى مصادقة اللجنة الوزار
يمنح أفراد الشرطة حق التفتيش الجسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبه فيهم وذلك بحجة

مكافحة العنف.

ليصبح هذا غيض من فيض الإجرام الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال مؤرخًا في عدة سطور للأجيال
القادمة.
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